
لاجئ سوري: هربت من الموت المجاني لكن
دفعت الثمن أسرتي

, فبراير  | كتبه أحمد عزيز

“هربت من براميل النظام ونحر داعش، وفضلت الموت في البحر، وفقدت فيه أعز ما أملك” بهذه
الكلمات الدامية بدأ معنا اللاجئ السوري بالمجر الدكتور أحمد الحلبي في رواية قصة هروبه المرعبة،

من حطام دولة كانت فقط منذ ما يقرب من ست سنوات ملاذًا آمنًا لملايين السوريين وعائلاتهم.

الحلبي طبيب أطفال، درس الطب بجامعة دمشق ومارس مهنته لما يقرب من  سنوات حينما
يا، والآن يعيش لاجئًا في دولة أوروبية ويعمل بمطعم للبيتزا يملكه مغربي. كان هناك أطفال بسور

رحلات الموت

ية، وجد الحلبي نفسه مجبرًا على الهروب من براميل بعد نحو أربع سنوات على اندلاع الثورة السور
النظام المتفجرة، ووحشية ميليشيا داعش التي هيمنت على مدينته التاريخية حلب، ضمن ما يقرب
ية، لاذوا بالبحار والغابات هربًا من موت محقق لرحلات من  ملايين نا من كل الأقطار السور

نزوح مرعبة بالبحار.
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“نون بوست” حاور الحلبي في منفاه، ورصد لكم تلك الرواية التي تصلح بدون شك كقصة فيلم
هوليودي مرعبة أبطالها مياه البحار الهائجة، ووحوش وقتلة داعش، ودموية النظام، وضحاياها

يا أفضل”. أناس عاديون كانت أحلامهم فقط “سور

في البداية، كيف كان قرارك بالهروب ولماذا قررت الرحيل طالما أن حلب كانت تحت سيطرة
المعارضة المسلحة؟

قرار الهروب بالنسبة لي لم يكن وليد اللحظة، فقد تعايشت مع الموقف مع أسرتي المكونة من زوجة
وطفلين لمــدة الأربــع ســنوات الأولى للثــورة، لكــن مــع دخــول وحــوش داعــش للمدينــة انقلــب الحــال
تمامًا، وباتت حلب ساحة قتال مفتوحة على مصراعيها، ومن لم تطاله قذائف النظام وقنابله، طالته
سكاكين داعش، بدعوى الردة، ومخالفة نظام الدولة الإسلامية، وفرضت علينا عناصر داعش التي
جلبها التنظيم من كل حدب وصوب الإقامة الجبرية، ومنعت من العمل حتى بالمستشفى الوحيد
يــون حــرام، الهــاتف ممنــوع خوفًــا مــن بالبلــدة، وأصــبحت منازلنــا عرضــة للتفتيــش المســتمر، التليفز
الإبلاغ عنهــم، الخــروج مــن المنزل للســيدات عقــوبته الجلــد وربمــا القتــل، ومعارضــة أي كلمــة للــوالي
جريمـة تسـتحق الشنـق أو الصـلب، ولم يكـن أمـامي والكثيريـن مثلـي، سـوى الهـروب بأسرنـا مـن هـذا

الجحيم لنواجه الموت في عرض البحر، ومخيمات العراء وبؤس المخيمات.

أسوأ الكوابيس

كيف كانت خطواتك الأولى للهروب؟

كان القرار صعبًا، فأنت مطالب بترك كل ما تملك وحمل فقط ما يعينك على الحياة خلال رحلة
هروبـك، وخرجنـا مـن حلـب تحـت جنـح الظلام في العـاشر مـن سـبتمبر ، في رحلـة مرعبـة سـيرًا
على الأقدام؛ خوفًا من التعرض لوحوش داعش، أو قصف النظام، وحدث بالفعل أسوأ كوابيسنا،
فبعد ثماني ساعات من رحلتنا المؤلمة سيرًا على الأقدام، وفي بلدة عنجارة القريبة من الحدود التركية،
خرجت علينا مجموعة مسلحة سلبتنا كل ما نملك من أموال ومتاع، حتى ألبان الأطفال الرضع، ولم
تثنهـم صرخـات النسـاء أو بكـاء الأطفـال الصـغار عـن تعذيـب الرجـال والتشفـي بهـم، وقتـل عـدد منـا

حوالي  رجال لمجرد معارضتهم ما فعله المسلحون بنا.

لم يقف الأمر عند هذا الحد، فبعد ذلك بحوالي ساعتين، واجهنا كمينًا لوحوش داعش، وتم اعتقالنا
في أحــواش للحيوانــات، الرجــال بمفردهــم والنســاء والأطفــال بمفردهــم، وبعــد يــومين مــن الاحتجــاز
أفرجوا عنا بدون النساء، وأبلغونا أنهن سيعرضنهن على قياداتهم للنظر في أمرهن، وكأنهن سبايا،
وفي اليوم الثالث أخبرونا باختفاء البعض منهن، بينهن زوجات الرجال الذين قتلوهم بيننا، وأجبرونا

بالرحيل مع ما تبقى من النساء إلى وجهتنا.

نحيب وعويل

ويضيــف، خلال رحلتنــا كنــت أســمع نحيــب الرجــال الذيــن فقــدوا زوجــاتهم وأطفــالهم، ولكــم يكــن
بمقـدورنا فعـل شيء، فكـل منـا مشغـول بمصـيبته، ويحـاول بقـدر الإمكـان الحفـاظ علـى مـا تبقـى لـه



“عــائلته”؛ للخــروج بهــم إلى بــر الأمــان، حــتى وصــلنا إلى الحــدود التركيــة بعــد أســبوعين مــن الســير في
الجبال والرعب يملأ قلوبنا، وفقدنا خلال تلك الفترة عدد كبير من الأطفال بسبب قلة الغذاء والمياه
والأدوية، كانت بينهم ابنتي الصغرى “مليحة” ذات الأربع سنوات، التي ماتت بين يدي والدتها من
العطــش، والمــرض بعــد إصابتهــا في قــدمها ولم أســتطع علاجهــا لعــدم وجــود أدويــة ومعقمــات معنــا..

تخيل .. ابنتي وأنا طبيب أطفال تموت بين يدي وأنا عاجز عن علاجها!

هل انتهت معاناتكم هنا؟

يضحك، قل بدأت، بعد وصولنا الحدود التركية علقنا ما يقرب من أسبوعين آخرين، بسبب أزمة
كثر من كوباني وقتها، وتوجهنا بعدها لليونان بالقوارب المطاطية، وهنا بدأت المأساة؛ قارب لا يتحمل أ
ياح عاتية وأمواج انتقامية  أو  شخصًا يحوي  فردًا غير الأطفال الباقين معنا، واجهتنا ر
غريبة، وكأننا ارتكبنا جرم بمحاولتنا النجاة بأرواحنا وأرواح أسرنا، وغرق قاربين من القوارب التسعة
التي تقلنا، بالقرب من السواحل اليونانية، كنت في أحدها وفقدت الوعي، وحينما استفقت وجدت
نفسي علــى الحــدود اليونانيــة بــدون زوجــتي وابــني أدهــم، ولم تتوقــف معاناتنــا هنــا، فعنــد الحــدود
اليونانيــة ألقــي القبــض علينــا مــن قِبــل الســلطات، واســتمر احتجازنــا في مســتودعات حدوديــة لمــدة

أسبوعين آخرين لحين استخراج وثائق طرد لنا.

مشاهد مرعبة

كيف وصلت للمجر إذن؟

بعــدما فقــدت أسرتي وكــل مــا أملــك لم يعــد في بــالي شيء، الحيــاة مثــل المــوت، الأمــران ســيان لــدي،
فتحركــت مــع مجموعــة مــن  شخصًــا إلى مقــدونيا وهنــاك تمــت معاملتنــا بأســوأ مــا يمكــن وقــام
الجنــود المقــدونيون بــرش رزاز الفلفــل علــى وجوهنــا حينمــا أصررنــا علــى عبــور الأسلاك الحدوديــة،
وشاهــدت بعيــني أم وطفلتهــا تفقــدان البصر، بســبب الــرزاز ومنعنــا مــن إســعافهما، وبعــدها توجهنــا

لصربيا ومنها للمجر.

انتهت بذلك المعاناة أم مازال هناك ما لم تقصه علينا؟

تنهيدة طويلة.. أعيش بجسدي فقط هنا، لكن قلبي وعقلي مع طفلتي، التي مازلت أذكر تفاصيل
لحظاتها الأخيرة في أحضان أمها وأنا عاجز عن إسعافها، ومع ابني وزوجتي ولم أعرف مصيرهما منذ
غرق القارب، لكني بدون مبالغة وجدت في المجر “إسلام بدون مسلمين”، بعد هروبي من “مسلمين

بدون إسلام”!

كيف؟

بمجرد وصولنا المجر، تجمعنا في أحد الفنادق وفوجئنا بعد يومين بتظاهرات ترحيب كبيرة جدًا من
أناس لم نلتق بهم من قبل، لا يعرفون لغتنا ولا نتحدث لغتهم، ديننا غير دينهم، لكن أخلاقهم تفوق
من يدعون الإسلام بمراحل، وكثير من الأسر المجرية عرضت على الأسر بيننا استضافتهم بمنازلهم،



يـغ بالمينـاء، أمـا الخمسـة البـاقين منـا بـدون أسر فقـد عرضـت علينـا وظـائف في مجـال الشحـن والتفر
يارتنــا في الفنــدق، وعــرض وذهبــت أنــا ولاجــئ آخــر يــدعى صــفوان، مــع صــديقي المغــربي الــذي أتى لز
توظيـف كلينـا بمطعمـه، لأننـا فقـدنا كـل أوراقنـا وهوياتنـا بغـرق المركـب، وهـو مـا صـعب مـن توظيفنـا

بالميناء.

ويكمل، صفوان في الخامسة والعشرين من عمره، تبنته عجوز مجرية أرملة عسكري سابق حارب
بالعراق، وهو يقيم معها الآن، فيما أقيم أنا بنزل بالقرب من المطعم الذي أعمل به.

لا عودة

يا.. هل تفكر بالعودة؟ في حال استقرت الأوضاع بسور

بالطبع لا، رد سريعًا، لم يعد لي ما أسعى للعودة بسببه، أسرتي وفقدتها كلها، عملي ولم يعد موجودًا
ــائق تثبتــه، أصــدقائي مــاتوا أو شردوا، عــائلتي قضــت في القصــف، رفــاقي رأيــت جثثهــم، ولا أملــك وث
وأجبرت على السير فوقها، التجربة مخيفة ومرعبة، هل سبق ودست بقدمك جثث أشخاص ماتوا
قبل وقت قصير، هل شاهدت بقع الدم المتجمّدة والجثث ممددة بجوارها، هل سمعت صراخ من
يــة، فــالعودة إلى هنــاك بالنســبة لي تمثــل تتكسر أضلاعهــم أو أطرافهــم؟ لم تعــد لي دولــة اســمها سور

“تذكرة ذهاب فقط”.
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